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   :الملخص

المدرسة الجزائریة من الإشكالات الراھنة، لاسیما إذا كانت التحولات الجوھریة یعد موضوع تحولات القیم في 
قیم، سة من تغیرات في منظومة الوالسریعة التي یعرفھا المجتمع لا تسیر بشكل منسجم ومتناغم مع ما تعرفھ المدر

  ما رافق ذلك من تداخل وصراع قیمي.و
القیم، وذلك لأسباب كثیرة، تتمثل بالأساس فیما تعرفھ ھذه الأمر الذي یجعل المدرسة تواجھ تحدیات في مجال 

المدرسة من تحولات قیمیة، مرتبطة أساسا بدینامیكا المجتمع وتحولاتھ البنیویة العمیقة، وھذا ما یلقي على عاتق 
 أنالمدرسة مسؤولیة مواكبة ھذه التحولات، من خلال فتح قنوات الحوار حول القیم، على نطاق واسع، من شأنھ 

  یفضي إلى اتفاق حول القیم المشتركة التي ینبغي على المدرسة الجزائریة تنشئة الأجیال علیھا.
ونشیر إلى أن المتعلمین یكتسبون، بالإضافة إلى القیم المسطرة في المنھاج الرسمي المصادق علیھ، مفاھیم وقیما 

میا. ھذه التعددیة في مصادر القیم كانت لھا أخرى غیر التي تسعى المدرسة إلى تحقیقھا ولم یتم التخطیط لھا رس
انعكاسات كبیرة في منظومة القیم بالمدرسة الجزائریة، كما أسھمت في بروز أنماط أخرى من القیم؛ مثل قیم 
العدوانیة واللاتسامح، وعدم الاحترام والتملص من الواجبات وغیرھا من القیم التي تتعارض مع قیم الحب والتسامح 

القیام بالواجب. ومنھ وبناء علیھ تھدف ھذه الدراسة إلى الوقوف عند بعض عوامل تغیر القیم التي والاحترام و
 عرفتھا المدرسة الجزائریة.

  .التغیر الاجتماعي ؛المدرسة؛ القیم :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Consider the object value transformation in Algerian school from the present problem.  if he 
was transformation core and fasts there he know society he walking not the form compatible 
and proportionate with he know the school from changes in value system and he accompany 
this from overlap and value conflict. 

In order to make the school   defy   challenges in the value domain and this, for big causes, 
appear based on  what to know here, this school ,from value transformation, value base for 
dynamic society and here transformation  observation profound and that what to drop at 
shoulder school responsibility accompaniment this transformation from toothpick open 
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channels dialogue about value at field specious from stain by to find to accord about participant 
value there to necessary at Algerian school breeding generations at here. 

And we show that educates to profit in  addition to rules in official method to make friends 
with definition and ex value there she goes the school to realization not work planning here 
official. 

This diversity in value origin was a big reversity in value system for Algerian school there 
she participates in appeared modes from value ex hostility value and not toleration and not 
respect and escape from defuse and ex from value there to exposer with love value and 
toleration and respect and getting up for defies. 

And from here and building here, to aim this study to stand by some factors value change 
there she knows Algerian school. 
Key words: Value; school-social; change. 

  مقدّمة: 
المجتمع من عرفت المدرسة الجزائریة تغیرات واضحة في مجال القیم، وذلك تبعا لما طرأ على 

تغیرات، وما صاحبھا من ظھور حاجات ومتطلبات جدیدة ونمو اجتماعي سریع وزیادة في المشكلات 
الاجتماعیة والاقتصادیة، ھذه التحولات أدت إلى حدوث شرخ في نسق القیم، حیث غلبت القیم الفردیة ذات 

 جتماعیة، حیث أصبحت القیمالنزعة المادیة على حساب القیم الجماعیة، وذلك بسبب تمیع الضوابط الا
  المادیة ھي المحدد والموجھ لسلوك كثیر من أفراد المجتمع، خاصة الشباب منھم.

ونشیر إلى أن المتعلمین یكتسبون، بالإضافة إلى القیم المسطرة في المنھاج الرسمي المصادق علیھ، 
  ط لھا رسمیا. مفاھیم وقیما أخرى غیر التي تسعى المدرسة إلى تحقیقھا ولم یتم التخطی

ھذه التعددیة في مصادر القیم كانت لھا انعكاسات كبیرة في منظومة القیم بالمدرسة الجزائریة، كما 
أسھمت في بروز أنماط أخرى من القیم؛ مثل قیم العدوانیة واللاتسامح، وعدم الاحترام والتملص من 

  والاحترام والقیام بالواجب.الواجبات وغیرھا من القیم التي تتعارض مع قیم الحب والتسامح 
ومنھ وبناء علیھ تھدف ھذه الدراسة إلى الجواب عن السؤال التالي: ماھي عوامل تغیر القیم في 
المدرسة الجزائریة؟ لكن نشیر إلى أنَّ ھذه العوامل متعددة بحیث یصعب الوقوف عند مجملھا، لأن ذلك 

 سنحاول توضیحھ فیما یلي:یقتضي دراسة واسعة تتجاوز حدود ھذه الدراسة وھو ما 
 مفھوم القیم:   .1

یعتبر مفھوم القیم من بین أكثر مفاھیم العلوم الاجتماعیة غموضا وارتباطا بعدد كبیر من المفاھیم 
الأخرى، كالاتجاھات والمعتقدات والدوافع والمثل والثقافة ویرجع ھذا الغموض إلى أنّ المصطلح مرتبط 

 ى أرض مشتركة بین مجموعة من العلوم والمعارف من جھة أخرى.بالتراث الفلسفي من جھة، ویقع عل
  )160، ص2003(جلبي، 

وبناء علیھ فإنّ مفھوم القیم في علم الاجتماع یحتل أھمیة محوریة شأنھ في ذلك شأن الثقافة والنظم، 
فئة  ناكإذ تشكل القیم أحد الأركان الأساسیة لثقافة المجتمع، فلا یمكن أن یكون مجتمع دون أن تكون ھ

  منظمة من القیم الاجتماعیة الموجھة لسلوك أعضائھ والتي تحقق وحدة الفكر داخل ذلك المجتمع.
وقد أصبح علماء الاجتماع یستخدمون مفھوم القیم استخداما متزایدا وسرعان ما أصبحت القیم تمثل 

لوجیة كثیرة موضوعا من الموضوعات التي یھتمون بھا إلى درجة أن صاغوا حولھا نظریات سوسیو
 .)29، ص2003(دیاب،  واعتبروھا محددا من محددات السلوك الإنساني ومفتاحا لفھم الثقافة الإنسانیة.
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القیمة مأخوذة من الفعل قام، وقیمة الإنسان قامتھ، وأمر قَیّم مستقیم، أي أنّ  تعریف القیم في اللغة:. 1.1
 .)77، ص1991(الزبیدي،  الفعل قام بلغ واستوى.القیمة تعني الاعتدال والانتصاب والوقوف، كما یعني 

لقد تناول علماء الاجتماع مفھوم القیم على أساسین مختلفین، فمنھم من  . تعریف القیم في الاصطلاح:2.1
  درسھ على أساس الموضوعات وما تنطوي علیھ من قیمة، ومنھم من درسھا كما یتبناھا الأشخاص.

لنسبة إلى التصرفات والسلوك، فھي أیضا الأساس الضمني لأي وإذا كانت القیم ملھمة للأحكام با
نموذج ثقافي، وھي تحتوي معاییر للسلوك ذات صفة ممیزة، تلك ھي مثلا حالة قواعد اللیاقات وأصول 
الآداب والقواعد التي تنظم الطقوس والشعائر وكثیرا من المعاییر التي تقود أفعالنا وتوجھھا في حیاتنا 

  الیومیة.
  إجمال تعریفات القیم فیما یلي: ویمكن

: وھو للدكتور عبد اللطیف خلیفة ویرى فیھ أن القیم عبارة عن الأحكام التي یصدرھا التعریف الأول
الفرد بالتفضیل أو عدم التفضیل للموضوعات أو الأشیاء، وذلك في ضوء تقییمھ لھا، وتتم ھذه العملیة من 

وبین ممثلي الإطار الحضاري الذي یعیش فیھ ویكتسب من خلالھ  خلال التفاعل بین الفرد بمعارفھ وخبراتھ
  )59، ص1992(عبد اللطیف ،  ھذه الخبرات والمعارف.

: وتذھب إلیھ مجموعة من علماء الاجتماع العرب وھو یعتبر أنّ القیم مجموعة من التعریف الثاني
 ت للأشخاص نحو غایات أو وسائلالمعتقدات التي تتسم بقدر من الاستمرار النسبي، والتي تمثلّ موجّھا

لتحقیقھا، أو أنماط سلوكیة یختارھا ویفضّلھا ھؤلاء الأشخاص بدیلا لغیرھا. وتنشأ ھذه الموجھات عن تفاعل 
بین الشخصیة والواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وھي تفصح عن نفسھا في المواقف والاتجاھات 

محمد علي، ( .ف التي یكونھا الأفراد نحو موضوعات معینةوالسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والعواط
 )275، ص2003غریب، و جلبي، 

یدل مفھوم نسق القیم على ترتیب القیم حسب أھمیتھا، فعلى قدر ما یوجد تعدد في  . مفھوم نسق القیم:3.1
مثابة القیم ھو بمجالات الحیاة والسلوك یوجد تعدد في نظم القیم الموجھة لسلوك الفرد. ومنھ فإنّ نسق 

إطار تجمیعي یضم مجموعة القیم المتنوّعة للأفراد والجماعات كعناصر ومكونات متكاملة معا ومكوّنة 
لنسق واحد. وتتفاوت القیم في أھمیتھا، بحیث یمكن في معظم الحالات ترتیبھا تنازلیا أو تصاعدیا في 

قیمھ التي یحكمھا اتساق داخلي یساعد  مجتمع معیّن، وتتواجد القیم في أنساق مترابطة، فلكل مجتمع
أفراده على النظرة المشتركة للأمور وعلى حد أدنى من وحدة السلوك والاستجابة المنظمة للمنبھات 

  نفسھا.
وقد عرّف قاموس علم الاجتماع نسق القیم بأنّھ نموذج منظم للقیم في مجتمع أو جماعة ما، وتتمیّز 

بادل الذي یجعلھا تدعّم بعضھا البعض وتكوّن كلا متكاملا، ھذا ویحدد النسق القیم الفردیة فیھ بالارتباط المت
  .)518، ص2016(محمد عاطف،  القیميُ إطارا لتحدید المعاییر والمثل والمعتقدات والسلوك الاجتماعي.

 ویمكن أن نقول أنّ في نسق القیم لا یمكن دراسة قیمة معینة أو فھمھا بمعزل عن القیم الأخرى، فھناك
  مدرج أو نسق ھرمي تنتظم بھ القیم مرتبة حسب أھمیتھا للفرد والجماعة.

على الرغم من تباین الرؤى حول مفھوم القیم إلاّ أنّنا نجد قواسم مشتركة بین تلك الاتجاھات مفادھا 
ھو  اأنّ القیم تمثل محددا من محددات السلوك، وأنھا لب الثقافة الإنسانیة وأنّ القیم ھي التي تحدد لنا م

مرغوب فیھ وما ھو مرغوب عنھ، وأنھا مستویات نحكم من خلالھا على كل ما حولنا من مكونات ثقافیة، 
  وتوجّھ تفضیلاتنا الاجتماعیة.
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كما یبدو أنّ تلك التعریفات تبرز الأبعاد الاجتماعیة للقیم، وتركّز على الدور الذي تلعبھ في المجتمع، 
نسانیة التي تترك آثارھا على كافة مكونات البناء الاجتماعي، وتتأثر بھ ذلك أنّ المجتمع ھو صانع القیم الإ

في نفس الوقت، أي أنّ ھناك تأثیرات تبادلیة بین القیم كنسق من الأنساق الاجتماعیة والأنساق المكونة للبناء 
  الاجتماعي الكلي.

الآخرین وھي بالتالي  كما أنّ أنساق القیم ھي المستویات التي نحتكم إلیھا في عرض ذواتنا أمام
مستویات توجھنا في إقناع الآخرین والتأثیر فیھم لتبنّي مواقف أو معتقدات نرى أنھا جدیرة بالاھتمام. ولھذا 
فإنّ إحدى وظائف نسق القیم الأساسیة ھي الإسھام في خفض حدة الصراع والتوتر، والمساھمة في اتخاذ 

ئذ یمثل نسق القیم مخططا عاما أو مجموعة من المبادئ والقواعد القرار على أساس الاختیار بین البدائل، حین
كبنیان عقلي أكثر شمولا، لذلك فإنّ نسق القیم یحقق التوافق واحترام الذات، ومن الطبیعي أن یتفاوت الأفراد 

  حول الأھمیة النسبیة للقیم التي تؤدي ھذه الوظائف.
  یلي: منھا ما: یمكن أن نذكر عوامل تغیر القیم المدرسیة .2

یم في البدایة نذكر أنّ مشكلة الق :النمو الاجتماعي السریع وتنامي المشكلات الاقتصادیة والاجتماعیة . 1.2
في المجتمع الجزائري الیوم ینبغي أن نبحث عن عواملھا في الماضي، نتیجة للتغیرات العمیقة التي 

بویة والاقتصادیة والثقافیة، منذ الاستقلال، عرفھا ھذا المجتمع في كافة المجالات، الاجتماعیة والتر
  ومازال یعرفھا لحد الآن، وبدرجة أوسع وأعقد، والتي جرت معھا مشكلات متنوعة وعدیدة.

إن أغلب العوامل التي ساھمت في مشكلة القیم في المجتمع الجزائري إنما كانت انعكاسا للمشاكل 
جھة، وللنمو الاجتماعي والدیمغرافي السریع بعد  التي خلفھا الاستعمار وللتخلف الناتج عن ذلك من

  الاستقلال، وما صاحبھ من مشاكل وسلبیات من جھة أخرى.
إضافة إلى المشاكل الاقتصادیة التي عرفھا ھذا المجتمع، والتي كانت آثارھا واضحة على الأفراد 

  والأسر والجماعات.
لاقتصادیة والاجتماعیة، وآثار ھذه الفترة إن تدخل استعمار أجنبي في الجزائر زعزع بعمق بنیاتھا ا

  ما زالت بارزة إلى یومنا ھذا.
لقد نتج عن الوجود الاستعماري في الجزائر ضعف المجتمع عن طریق انتشار الفقر والمرض 
ھاً لتلبیة أبسط احتیاجات العائلات الجزائریة في  والجھل، كما أنّ النمط الاقتصادي الاستعماري لم یكن موجَّ

  .(Pierre & Abdelmalek , 2002, p25-26)ء والملبس والمسكن والتعلیم والتكوین المھني الغذا
أما في مرحلة ما بعد الاستقلال فقد شھدت المدن الجزائریة تدفقا عفویا على المراكز الحضریة ممّا 

وظائفھا أمام أدّى إلى عدم التوازن، وإحداث الخلل في الأوساط الاجتماعیة للمدن التي عجزت عن أداء 
الازدیاد المستمر لاحتیاجات النازحین الصحیة والسكنیة والمھنیة والتعلیمیة والترفیھیة، وكانت النتیجة 

  ظھور عدید من القیم الاجتماعیة السلبیة.
إن آثار التحولات الاجتماعیة والاقتصادیة على الشباب والمراھقین والتي تسببت في ظھور القیم 

  ، نذكر منھا مایلي:الأخرىالجزائري ناتجة أیضا عن مجموعة من العوامل  السلبیة في المجتمع
الصعوبات الاقتصادیة والمشاكل التي تعیشھا كثیر من الأسر والتي جعلت أبناءھا یعیشون في محیط  -

اجتماعي واقتصادي وثقافي غیر مناسب، مثل الفقر والسكن غیر اللائق، من ناحیة ضیقھ ونوعیتھ 
جانب المستوى الأخلاقي المتدني للأسر، والتربیة الخاطئة، كلھا عوامل رئیسیة لھا علاقة وموقعھ، إلى 

  كبیرة بالقیم السلبیة.
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الانفجار الحضري وما صاحبھ من انتشار الأحیاء الفقیرة التي تتمركز فیھا كل الرذائل والموبقات، وھذا  -
  تربیة سویة لأبنائھا.ما ألحق بالعدید من الأسر صعوبات كبیرة حالت دون توفیر 

الأزمة الأمنیة التي جعلت عائلات بأكملھا تھجر مناطقھا الریفیة وتضطر إلى تغییر وسطھا الاجتماعي  -
الذي انعكس سلبا على أبنائھا الذین أصبحوا یعیشون في الفقر والحرمان  الأمر الأسوأونمط معیشتھا نحو 

  مما أدى بالكثیر منھم إلى تبني قیم سلبیة.
یر إلى أن الفقر یشمل الأسر التي تعاني من سوء الأحوال الاقتصادیة، كالأسر قلیلة الدخل، وأسر ونش

 الأسر التي تقع تحت ضغطقوم الأم فیھا بإعالة أولادھا، والزوج العاطل عن العمل، كما یشمل الأسر التي ت
ك اعدات الضئیلة، كل ذلك لاشمسؤولیات مالیة أكبر من مواردھا الاقتصادیة، والأسر التي تعیش على المس

یشكل عائقا كبیرا أمام الأسرة في تحقیق أسباب الضبط الأسري المطلوب وتحقیق ظروف التنشئة 
  .)78، ص2021(محمود،  الاجتماعیة السلیمة.

كما أنّ الفقر یعني السكنى المتواضعة وسوء العلاج والتغذیة والجوع والعري وتفكك الروابط الأسریة 
والیأس والانزعاج والغضب، وكل ذلك یؤثر على أحوال الطفل والتلمیذ الجسمیة والتربویة والثقافیة والقلق 

  والنفسیة.
فمن الناحیة التربویة كثیرا ما یؤدي الفقر إلى سوء تربیة النشء فقد تمتد فترات البطالة إلى شھور أو 

أجل الحصول على العمل مما یصرفھما سنوات طویلة یوجھ فیھا أحد الوالدین أو كلاھما كل طاقتھما من 
، كما أن قلة الدخل أو انعدامھ كثیرا ما یجعل من راعي الأسرة شخصا حاد الأولادعن الإشراف على تربیة 

قسوة والعنف في تربیة الأولاد، وقد یلجأ إلى أسلوب الطبع، عصبي المزاج، وغالبا ما یلجأ إلى أسلوب ال
  النبذ.الإھمال و

لاقتصادیة السیئة عواقب وخیمة، ذلك لأنھا كثیرا ما تضع الأفراد في تجربة نفسیة كما أن للظروف ا
شاقة قلما یفلحون في اجتیازھا بشكل یضمن استمرارھم على العیش السوي، وفي احترام القانون، والمعاییر 

المرغوبة ة والاجتماعیة، وذلك لأن صاحب الدخل الضئیل لا یستطیع التجاوب مع القیم الاجتماعیة المقبول
في المجتمع لان وضعھ الاقتصادي یحول بینھ وبین التوسع في اھتماماتھ العقلیة والنفسیة والاجتماعیة، 

 ، مثل الجنس، الطعام، الخمر، المخدرات.في المطالب الحسیة البدنیة فحسب وبالتالي نراه یشبع رغباتھ
  .)126المغربي، د.ت، ص(

عثرة دون حصول النشء على القسط اللازم من التربیة ومن ناحیة أخرى فإن الفقر یقف حجر 
والتعلیم، ذلك أن الوالد لا یكاد یرى في أبنائھ قدرة على الكسب حتى ینتزعھم من المدرسة آملا في أن 
یساعدوه على مواجھة أعباء الحیاة، وھو إذا تركھم في المدرسة فإنھ لا یمنحھم المرافقة والتوجیھ اللازمین 

  د یدفعھم إلى الجمع بین الدراسة والعمل.في الدراسة وق
وھذا ما أوجد ظاھرة التسرب المدرسي وعجز المنظومة التربویة عن التكفل بالأطفال المتسربین، 

تأخذ على عاتقھا مستقبل الشباب وإدماجھم اجتماعیا ومھنیا،  أنإلى جانب غیاب المؤسسات التي ینبغي 
  ا في الشوارع دون أي ھدف، وعرضة لكل القیم السلبیة.وھذا ما خلق شبابا عاطلا، ضائعا، متسكع

ومن الناحیة النفسیة فقد یؤدي الفقر إلى شعور الفرد دوما بالحرمان خاصة عندما یقارن بین مستواه 
اعر الطبقة الأكثر رفاھیة مما یولد لدیھ اتجاھات ومش أفرادالمعیشي المتواضع وبین المستوى الذي یعیش فیھ 

  لبیة كالحسد أو الكراھیة المفرطة وھذا بدوره قد یسھم في خلق قیم الصراع والعداوة.تتجلى في قیم س
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یمر عالمنا الیوم بمرحلة جدیدة، وھي مرحلة ما بعد الحداثة، والتي من أبرز معالمھا ظاھرة  .  العولمة:2.2
ت، لوجیا الاتصالاالعولمة، وما رافقھا من تطور ھائل في المجال المعرفي والمعلوماتي، وفي مجال تكنو

وقد تأثرت منظومة القیم بھذه المستجدات والتغیرات العالمیة، التي كان من نتائجھا انحصار القیم التقلیدیة 
وظھور قیم جدیدة، ذلك أن العولمة بالرغم من مظھرھا الاقتصادي والسیاسي، إلا أن لھا انعكاسات ھامة 

انیة، بما في ذلك الھویة وأنماط العیش والقیم، وقد یبدو في المجال الاجتماعي والثقافي للمجتمعات الإنس
للوھلة الأولى أنّ العولمة تستھدف المادیات والمواد الاستھلاكیة فحسب، لكن في الواقع تستھدف عقلیة 
الإنسان وقیمھ الاجتماعیة والأخلاقیة وعقائده، فھي غزو ثقافي بأكملھ، لأنھا موجھة لفكر الإنسان بفضل 

  ى منظومة معرفیة شاملة ومنتظمة.حیازتھا عل
ولعلَّ المدرسة باعتبارھا مؤسسة للتنشئة الاجتماعیة، فیھا تتشكل ملامح ھویة الطفل والمراھق وقیمھ 
الاجتماعیة واتجاھاتھ، ھي أكثر المؤسسات التربویة والاجتماعیة تأثرا بھذه التحولات، فقد أصبحت وظیفتھا 

لقوى والمؤثرات الخارجیة وسیطرة المؤسسات الإعلامیة ولاسیما وسائل بالغة الصعوبة، نظرا لھیمنة دور ا
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت كمنافس فعلي وقوي في عملیة التنشئة الاجتماعیة، وقد 
فرضت نفسھا بقوة على بقیة المؤسسات، موظفة في ذلك كل ما تملكھ من وسائل الإغراء والاستقطاب، لا 

والاستسلام، خاصة وأنّ مرحلتي الطفولة والمراھقة ھما مرحلتا التكوین  الإذعانلمتعلم معھا سوى یملك ا
الحقیقي والفعال للقیم الاجتماعیة؛ بمعنى أن ھذه التغیرات وضعت المتعلمین في مواجھة قیم اجتماعیة 

لدیني ادات المتعلقة بالموروث ادخیلة، كالمیل إلى عدم احترام الضوابط الاجتماعیة، وعدم التمسك بالقیم والع
  والثقافي، وبذلك یكونون قد ابتعدوا عن قیم المجتمع والمنظومة التربویة.

وقد أدى تنامي العولمة وما رافقھا من تطور في مجال التقنیات الحدیثة للمعلومات والاتصال، وانتشار 
تمع، تقلید والحداثة داخل الأسرة والمجالقیم الاستھلاكیة، وظھور صراع القیم والذي یتجلى في تجاذب قیم ال

  حیث یمیل البعض إلى التشبث بقیم الحداثة، ویحرص آخرون على التمسك بالقیم التقلیدیة.
والجماعات لأنماط السلوك والممارسات المتعلقة بمؤسسة  الأفرادویتجلى ھذا الصراع في تمثلات 

كما أدت العولمة إلى تعمیم القیم الغربیة، وخاصة  الزواج والأسرة وغیرھا من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة،
منھا، وذوبان الحضارات غیر الغربیة في النموذج الحضاري الغربي، مثل تعمیم القیم المتعلقة  الأمریكیة

بالطفل والمرأة والأسرة، والمساواة بین الجنسین والدفاع عن حقوق الإنسان والأكثر من ھذا ھو صیاغة 
  .)12، ص2013(حیمر،  ق الأمم المتحدة.تلك القیم في مواثی

  . اختلالات في أوساط التنئشة الاجتماعیة:3
راض من افت الإنس��انيتنطلق غالبیة الدراس��ات التي عالجت موض��وع التنش��ئة الاجتماعیة والس��لوك 

أس��اس��ي مفاده أن س��لوك الفرد ھو حص��یلة تفاعل طویل یحدث بینھ وبین بیئتھ من جھة، وبین الفرد وأفراد 
جم�اعت�ھ الأولی�ة من جھ�ة أخرى، ومن أبرز الجم�اع�ات الأولی�ة ما یلي: الأس�������رة، جماعة الرفاق، جماعة 

 التي یتعامل معھا الطفل خلال الأولىاللعب، العص���بة، وھذه الجماعات ھي التي تش���كل الإطار العام للبیئة 
ت التي یة سلبیة نتیجة للاختلالاالتي من خلالھا قد یكتس�ب قیما اجتماعاحل تنش�ئتھ الاجتماعیة المبكرة ومر

  :تصیبھا وھو ما سنوضحھ فیما یلي
كلما ف تعتبر الأسرة المؤسسة الاجتماعیة الأولى المسؤولة عن تنشئة الطفل، :. اختلالات الوسط الأسري1.3

عملت على توفیر الاستقرار النفسي والعاطفي من خلال علاقات عاطفیة سویة أنتجت قیما أخلاقیة 
  وروحیة سلیمة قائمة على الحب والحوار والتفاھم.
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فالأسرة إذن ھي المحور الذي تدور حولھ جمیع عناصر تكوین الشخصیة، وھي التي تعُْنى بالفرد 
  توفر لھ الرعایة المادیة والمعنویة. في المراحل الأولى من حیاتھ حیث

وقد تتخلى الأسر عن واجباتھا التربویة اتجاه أبنائھا، إذ غالبا ما تلجأ الأسر التي تواجھ مشاكل مع 
إلى إیداعھم بمراكز التربیة أو دور الحضانة أو الاعتماد كلیا على المؤسسات التربویة، بحجة أنھا لا  أبنائھا

أو بحجة كثرة انشغالات الوالدین بسبب ارتباطاتھم خارج الأسرة، وعند تخلي  تستطیع أن تضبط سلوكھم،
الأسرة عن مسؤولیاتھا اتجاه أبنائھا فلا یتمكن المربي أو المعلم أو الشرطي أو القاضي مساعدة الطفل 

دون مساعدة أسرتھ. ولكل أسرة أسلوبھا الخاص في تنشئة أطفالھا وضبط سلوكھم،  للانحرافالمعرض 
ختلف ھذا الأسلوب في مظھره ومحتواه من موقف لآخر، ومن فرد لآخر، ومن أسرة لأخرى، وقد بیّنت وی

  الدراسات عموما أنّ ھناك اتجاھین في تنشئة الأطفال، لكل واحد وسائلھ ومقدماتھ، ونتائجھ. 
ا ما یعتمد لب، وغاإیجابي: ویعتمد أسالیبا تربویة سلیمة تؤدي إلى نمو الطفل في اتجاه الاتجاه الأول

على الضبط العقلاني القائم على الحب المدعم بعقلانیة واعیة، وتحدید سلیم للمواقف ومتطلبات ذلك بشكل 
  كبیر، لذلك اعتبر ھذا الاتجاه سلیما.

: ویعتمد أسالیبا تربویة خاطئة تؤدي إلى نمو الطفل في اتجاه غیر سلیم، لذلك اعتبر الاتجاه الثاني
  ھذا الاتجاه سلبیا.

ویذكر الباحثون أنّ استعمال أسالیب التربیة الخاطئة یعتبر من أھم العوامل الأسریة صلة بتغیر القیم 
  لذا ارتأینا أن نوضّح كل أسلوب من أسالیب التربیة الخاطئة في تشكّل القیم السلبیة.

 ما یؤدّي یتضمن ھذا الأسلوب أشكالا من العقاب الجسدي كالصفع أو الضرب، أو كل أسلوب القسوة: -
إلى إثارة الألم الجسمي والنفسي في الطفل، وقد یكون مصحوبا بالتھدید اللفظي والمعنوي، وقد تصل شدة 

  .)77، ص2000(الكتاني، العقاب لدرجة إیذاء الطفل وقتلھ أحیانا. 
قد یلجأ الآباء للضرب عندما یسيء الطفل التصّرف بحجة أنّ العقاب یعدل سلوكھ بسرعة وبفعالیة، 

كن الدراسات التجریبیة بیّنت بالرغم من أنھ أسلوب أساسي لكف السلوك غیر المرغوب فیھ مقارنة ل
بالأسالیب الأخرى، إلاّ أنھ یتضمن نتائج سلبیة أكثرھا وضوحا تعلم قیم العداوة والكره والقسوة، فالآباء ھنا 

خرین، ة لحل الصراع في تعاملھ مع الآیمثلون نموذجا عدوانیا یقلده الطفل، فیلجأ إلى استعمال العنف والقسو
وقد لا یتجاوب مع الآباء الذین یعاقبونھ فیتجنب التعامل معھم أو الجلوس إلیھم والانصیاع لھم، وھذا یعطي 

  الآباء فرصا أقل لتنشئة أطفالھم.
لقد توصل كثیر من الباحثین الذین عالجوا موضوع الضبط الأسري إلى أنّ الانفعال أو التوتر 

احب للعقاب البدني المستعمل في تقویم سلوك الطفل قد یعطل قدرة الآباء على الحكم الموضوعي المص
لحسم المواقف، ویؤدّي لمزید من النتائج السلبیة سواء على مستوى نمو الطفل النفسي والاجتماعي، أو على 

  .)249، ص1985(الدوري،  مستوى طبیعة العلاقة بین الآباء والأبناء.
ل أسلوب القسوة في عدید من المجتمعات، وفي المجتمع الجزائري خاصة، غیر مستبعد إنّ استعما

  لدى جمیع الأوساط حیث یسود الاعتقاد أنّ الضرب والعنف أسلوب أمثل لتقویم سلوك الطفل.
: ویعني تشدد الآباء على أبنائھم والمبالغة في ذلك دون الاھتمام برغباتھم واحتیاجاتھم، أسلوب التسلط -

یعتمد ھذا الأسلوب على أسالیب قاسیة كفرض الطاعة، والتھدید والعقاب الجسدي والصرامة الزائدة و
وتحمیل الأطفال مھام ومسؤولیات تفوق طاقاتھم، وفرض طریقة أكلھم ونومھم ودراستھم، وشكل لباسھم 

  .)219، ص2000(صالح محمد،  ونوع حلاقتھم، كل ھذا دون الشرح والإقناع.
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لدراسات أنّ استعمال أسلوب التسلط في تربیة الأبناء قد تكون لھ آثار سلبیة على نمو وقد أظھرت ا
شخصیة الطفل فیثیر لدیھ انعكاسات سلبیة كاكتساب قیم الرفض والمعارضة والعداوة والشعور بالتعاسة 

نشوء و والقلق وضعف الثقة بالآباء ممّا یترتب عن ذلك مزید من المصاعب في وضع حدود تربویة سلیمة
  الطفل في اتجاه سلبي.

: ویقصد بھ تجنب الآباء التفاعل مع الطفل، فیترك دون تشجیع على السلوك أسلوب الإھمال والنبذ -
المرغوب فیھ، ودون محاسبة على السلوك المرغوب عنھ، ودون توجیھ إلى ما یجب أن یقوم بھ أو ما 

  .)79، ص2000الكتاني،  ( ینبغي علیھ أن یتجنّبھ.
وتشیر الدراسات إلى أنّ أسلوب الإھمال والنبذ غالبا ما یتواجد لدى الأسر المفككة، وھو یتمثل في 
إھمال الطفل جسدیا ونفسیا وعدم تلبیة حاجاتھ المختلفة مما ینعكس سلبا على شخصیتھ وعلى تكیّفھ وعلى 

إرادیة أو  الأنظار إلیھ بممارساتنموّه النفسي والاجتماعي، فیبث في نفسیتھ روح العدوانیة، فیلجأ إلى لفت 
لاإرادیة تترجم اضطراباتھ النفسیة، وتظھر في غالب الأحیان في سلوكات عدوانیة كالانتقام من الواقع الذي 
یحیط بھ إمّا داخل الأسرة كممارسة قیم كراھة الوالدین وعصیانھم، وإمّا خارج الأسرة في شكل قیم سلبیة 

  كره.كقیم العدوان والانتقام أو ال
: ویعني عدم التوازن في السلطة بین الأبوین، فیتضمن التقلب في معاملة أسلوب التذبذب بین الشدة واللّین -

الطفل بین اللین والشدة، فالسلوك الذي یقُْبَل من أحدھما قد یرفض من الآخر، وقد یثاب مرة على السلوك 
طفل من أكثر الاتجاھات الوالدیة سلبیة، لأنّ ویعاقب علیھ مرّة أخرى. ویعتبر ھذا الاتجاه في معاملة ال

الأطفال قد یتكیّفون مع آباء متساھلین أو متسلطین، ومعاقبین أو مستحوذین، لكنھم یجدون صعوبة في 
التكیّف مع آباء متقلبین ومذبذبین، وبالتالي فالطفل لا یمكنھ التكیف مع منظومة القیم التي تحملھا تلك 

  ذلك إلى سوء التوافق أو الانحراف. الاتجاھات، وقد یؤدّي بھ
وتظھر العدید من الدراسات في ھذا الصدد، أنّ التذبذب في المعاملة یكون أكثر وضوحا لدى آباء 
الأطفال المنحرفین سواء أكان التذبذب في مواقف مختلفة أو بین الوالدین في المعاملة، فقد یعامل الأب 

وقد تختلف معاملة كل منھما للأطفال في الموقف الواحد، ویمیل أولاده على نحو مخالف لمعاملة الأم لھم 
  الطفل في ھذه الحالة إلى الجھة التي یجد عندھا العطف والحنان.

ونشیر إلى أنّ اللاتوازن في السلطة بین الأبوین یظھر بوضوح في المجتمع الجزائري، إذ غالبا ما 
لأم زوجھا في موقفھ تجاه أبنائھ في حضوره، لكنھا تتخذ یرتبط العقاب البدني بدور الأب، وكثیرا ما تؤیدّ ا

العكس في غیابھ، فتغرق طفلھا بالحنان والعاطفة لتمحو قسوة أبیھ، فیتمیزّ تصرفھا اتجاه الأبناء بالتفھّم مع 
  شيء من المرونة وإھمال العواقب، وھذا ما یجعل الطفل لا یفرق بین التصرفین.

الأنماط خطورة على الطفل، وعلى صحتھ النفسیة، اعتبرت  ونظرا لكون نمط التذبذب من أشد
الأبحاث والدراسات في ھذا المجال، التوازن في السلطة ضروریا بین الأبوین لإعطاء الطفل صورة 

  .)92، ص2008بقادة، ( واضحة عن السلوك المقبول أو المرفوض.
باتھ تعمل على تشجیع الطفل لیحقق رغ : یعتبر ھذا الأسلوب من الأسالیب التربویة التيأسلوب التساھل -

بالشكل الذي یحلو لھ، وتعمل على الاستجابة المستمرة لمطالبھ، وعدم الحزم في تطبیق الثواب والعقاب، 
  حیث لا یكلّف الأبوان نفسیھما أيّ عناء في استخدام أي أسلوب من أسالیب ضبط سلوك الأطفال.

حساس الطفل بالأمان، حیث لا یبعث الإفراط في التساھل إنّ الآباء المتساھلین غالبا ما یعرقلون إ
على الثقة، لأنّ الرضوخ المستمر لمطالب الطفل قد یعكس ضعف الآباء، وھذا ینافي حاجة الطفل للشعور 
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بقوتھما اللازمة لحمایتھ، حیث أكدت بعض الدراسات أنّ استعمال أسلوب التساھل في معاملة الأبناء غالبا 
على شخصیة الطفل، فقد أسفرت دراسة تحلیلیة، في ھذا المجال، أجریت على ثمان ما یترك أعراضا 

) طفلا، تراوحت أعمارھم ما بین ستة وسبعة عشر سنة، أنّ الأطفال الذین انحدروا من آباء 28( وعشرین
متساھلین أكثر عصیانا، وعدیمو المسؤولیة، ویتصفون بالعناد والتمرد على السلطة، وفي مقابل ذلك 

  )296، ص1996(إسماعیل و محمد،  تصفون بالثقة في النفس ولھم أصدقاء خارج الأسرة.ی
جماعة الرفاق بأنھا جماعة تتألف  Jean chazalیعرّف "جان شازال"  :. اختلالات في جماعة الرفاق2.3

من زمرة من الأولاد یعوّضون بتجمعھم ورفقتھم قصور الوسط العائلي، من بؤس وقسوة، فھم من خلال 
  .)49، ص2016شازال، ( ھذه الزمرة یشعرون بالقوة والترابط والطمأنینة وإبراز الذات.

داف والمستوى الاجتماعي وعرّفھا آخرون بأنھا اتصال جماعة متقاربة في المیول والأھ  
  والاقتصادي، اتصال مباشر، تربطھم علاقة محبة متبادلة وقیم ومعاییر متشابھة وسلوك متوافق.

بأنھا الجماعة التي یتفاعل أفرادھا وجھا لوجھ وتجمعھم  C.H.Cooleyوقد عرفھا "تشارلز كولي" 
  .)152، ص2008(بقادة،   علاقة ودیة وعشرة طویلة نوعا ما.

أھمیة جماعة الرفاق نحو أفرادھا في مرحلة المراھقة أكثر من المراحل الأخرى من عمر  وتزداد
الإنسان، فھي تساعد المراھق على الاعتماد على النفس والتكیف الاجتماعي، والانتقال من مرحلة الطفولة 

طیع ینة ما كان یستإلى مرحلة الرشد، كما تعتبر البیئة الاجتماعیة المناسبة كي یؤدي أدوارا اجتماعیة مع
تصحیح ة والقیام بھا من دونھا، وذلك نظرا للقیم الاجتماعیة التي تسودھا من تسامح وحوار وتصرفات عفوی

  بتكرار مستمر.وتقویم وتدریب عن قرب و
ونشیر إلى أنھ یمكن أن تكون جماعة الرفاق بیئة إیجابیة للطفل عموما، وللمراھق خصوصا، حیث 
یستطیع أن یتعلم من خلالھا كثیرا من القیم الاجتماعیة الإیجابیة مثل الصدق، الأمانة، الشرف، التضامن، 

 الریاضیة إلى غیر ذلك منالتعاون، المواطنة، المسؤولیة، المشاركة في الأنشطة الاجتماعیة والثقافیة و
رغباتھم في اللعب والریاضة والترویح عن النفس وتنمیة بعض  إشباعالنشاطات التي تحقق للأطفال 

  الھوایات الفردیة.
ومن جھة أخرى یمكن أن تكون ھذه الجماعة بیئة سلبیة یتعلم فیھا الطفل أنواعا من القیم السلبیة، 

یة بعض المیول العدوان إشباعن القیم الاجتماعیة السلیمة، من أجل ویتدرب من خلالھا على آلیات الخروج ع
  القانون.یاء أو النظام والأولج على السلطة خاصة سلطة الأسرة ووالخرو
  :   خاتمة

یمكن القول أن التحدیات التي تواجھ المدرسة الجزائریة على المستوى القیمي تنبع من كون المنظومة 
تحولات عمیقة، مما یدعو المدرسة إلى تنمیة القیم الإیجابیة المشتركة للمجتمع التربویة في المجتمع تواجھ 

وترسیخ القیم الإنسانیة لدى النشء، وملاءمة آلیات وطرائق التربیة والتعلیم لنقل تلك القیم بأسالیب مقنعة 
  وفعالة.

أثر كبیر  وق الإنسانوكان للتحولات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وانتشار مبادئ حق
في ظھور قیم جدیدة تقوم على الحداثة والتنوع الثقافي والمواطنة الكونیة، مما وضع الأطفال والمتعلمین 
في تناقضات كبیرة، تمثلت أساسا في محاولة البعض منھم المزاوجة بین القیم التقلیدیة، وما نتج عنھا من 

عنھا من تعدیلات مستمرة على السلوك والمواقف وما ینجر مواقف وسلوكیات وبین قیم الحداثة وما یترتب 
  عنھا من خروج عن المعاییر الاجتماعیة المألوفة.
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